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ترشيد الخطاب الديني في البحرين
السيد زهره

هذه خطوة لها أهمية كبيرة نحو ترشـــيد 
وضبط الخطاب الديني في البحرين.

نعني ما أعلنته وزارة العدل والشـــؤون 
إجراءات  مـــن  مؤخرا  والاوقاف  الإســـامية 

لتنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد.
الخطاب الديني له دور حاسم في تشكيل 

الوعي العام اما بالإيجاب أو بالسلب.
المفروض ان يرســـخ الخطاب الديني في 
المجتمع قيم الاعتدال والقيم الوطنية الجامعة 
والوحدة واعلاء مصلحة الوطن العليا على أي 
مصلحة أخرى. وفي هذه الحالة يكون الخطاب 
أداة بناء ويســـهم إيجابيا في وحدة المجتمع 

وفي تحقيق المصالح الوطنية العليا.
الديني  الخطاب  يكـــرس  ان  الممكن  ومن 
الدولة  عـــن  والخروج  والطائفية  التطـــرف 
ويكون في هـــذه الحالة أداة هـــدم وتمزيق 
للمجتمـــع والدولة ويصبح أداة طيعة لخدمة 

اجندات اجنبية.
لهذا لا يجـــب ان يترك الخطـــاب الديني 
لأهواء او قناعات ضيقة لواعظ أو رجل دين، 
ولا يجـــب ان تترك المؤسســـات الدينية من 
مساجد وجوامع ومآتم أو أي مؤسسات أخرى 

تفعل ما تشاء من دون ضابط او رابط.
لهذا من الأهمية بمـــكان ان تتدخل الدولة 
المسؤولة عن حماية المجتمع والوطن لضبط 
وترشيد الخطاب الديني، وهو الهدف من وراء 
الإسلامية  والشـــؤون  العدل  وزارة  إجراءات 

والاوقاف.
الوزارة أوضحت الســـبب الرئيسي الذي 
دعا إلى اتخاذ هذه الإجراءات وهو انه تم رصد 
ارتكاب العديد من المخالفات. وهذا امر نعرف 

تفاصيله جميعا.
المهام  تحدد  ان  علـــى  الوزارة  وحرصت 
الأساســـية التي من المفـــروض ان يلتزم بها 
الخطـــاب الدينـــي والقائمون علـــى الوعظ 
والارشـــاد والمتمثلـــة في »بيـــان المعارف 
الفضائل  ونشر  الوســـطية  وترسيخ  الدينية 
العظيمة  الدروس  والقيم الإسلامية واستلهام 
من هدي السيرة المحمدية المباركة، بما يسهم 
في دعم رســـالة دور العبادة والمآتم، ومنع 

استغلالها في أنشطة مخالفة للقوانين«.
اذن كل المنابـــر الدينية وكل رجال الدين 
والمصلحة  بالقوانيـــن  بالالتـــزام  مطالبون 
الوطنيـــة العليا، وبالالتزام بـــآداب الخطاب 

والبعد عن  والاعتدال  الوسطية  الديني ونشر 
كل ما يمكن ان يشـــجع على التطرف او يثير 

الخلاف او الفتنة في المجتمع.
أيضا من الملفت ان الوزارة حددت شروطا 
لمن يتولى الوعظ والإرشاد من على أي منبر. 
وهذا امر بديهـــي، فليس كل أحد مؤهل للقيام 

بهذه المهمة على النحو الوطني المنشود.
ضبط وترشـــيد الخطاب الديني على هذا 
النحو ضرورة وطنية لها أولوية كبرى في كل 
الأوقات، ولكن أصبحت لها أهمية اســـتثنائية 
التطورات  الحاضر على ضـــوء  الوقـــت  في 
والأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، والتي 

تشهدها المنطقة عموما.
التطورات العاصفة فـــي الفترة الماضية 
وتعـــرض البحرين ودول مجلـــس التعاون 
لعدوان ايراني إرهابي أظهرت ان تقوية الجبهة 
وحمايتها  تماســـكها  على  والحفاظ  الداخلية 
امر له اهمية اســـتراتيجية  من أي انحرافات 
حاسمة. قوة الجبهة الداخلية أكبر ضمان لأمن 
العدل  وزارة  وإجراءات  واســـتقراره.  الوطن 

تندرج في هذا الاتجاه الوطني.
ويجب ان نضيف الى هذا ان المنطقة كلها 
تمر بفترة حرجـــة جدا وتواجه اخطارا داهمة 
وتحديات جسيمة سوف تستمر لفترة طويلة 
على الأرجح. ولهـــذا من الأهمية بمكان ضبط 
وترشـــيد كل المؤسسات والجهات التي تسهم 
في بناء الوعـــي والقيم الوطنية وفي مقدمتها 

المؤسسات والمنابر الدينية.
 والحقيقة انه مـــع أهمية هذه الإجراءات 
التـــي اتخذتها الوزارة الا انه يجب التنبيه الى 
أن ما تمر به البحرين والمنطقة يتطلب ما هو 
ابعد من هذا. يتطلب اقصى درجات الإحساس 
في  الكل  من جانـــب  الوطنية  بالمســـؤولية 
المجتمع وفي مقدمتهم رجال الدين وخطابهم.

المفروض في هذه الظروف الا يكون رجال 
الدين والكل فـــي المجتمع بحاجة الى قوانين 
وإجراءات تحدد لهم الخطأ والصواب وتلزمهم 

بمعايير الخطاب والعمل.
بالمســـؤولية  الكل  يتحلى  ان  المفروض 
الوطنية وان يتصرفوا على هذا الاســـاس من 
او تعليمات رســـمية،  انتظار توجيهات  دون 
فحماية الوطن والمجتمع مســـؤولية وطنية 

مقدسة الكل مسؤول عنها.

التطورات  أن  المتحـــدة  الأمم  أكدت 
المحيطة بالمضيق تبرز الحاجة الملحة 
إلى الحيلولـــة دون أن يزيد الصراع في 
اليمن من تهديد أمن البحر الأحمر والممر 

المائي الدولي الحيوي.
وأدان مســـاعد الأميـــن العام للأمم 
المتحدة لشـــؤون الشرق الأوسط خالد 
الحوثي  جماعة  هجمـــات  أمس  خياري 
على الســـعودية، وقـــال إن الوضع في 
مضيـــق بـــاب المندب وحولـــه أصبح 

»متقلبا بشكل كبير في الأيام الأخيرة«.
وقال منـــدوب البحرين لدى مجلس 
الرويعي، خلال جلســـة  جمـــال  الأمن 
باب  في  التطـــورات  لبحـــث  خصصت 
الحوثي تسبب في  التصعيد  إن  المندب، 
اليمن،  داخل  إنسانية جســـيمة  خسائر 
مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية 

للحد من استمرار الأزمة وتداعياتها.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس 
الأمن الدولي لمناقشة الوضع في مضيق 
باب المنـــدب، بالتزامن مـــع تحذيرات 
تزايد معدلات  المتحدة من  الأمم  وكالات 
النزوح، بما في ذلك فرار آلاف اليمنيين 

إلى جيبوتي.
وحذر مســـاعد الأميـــن العام للأمم 
المتحدة لشـــؤون الشرق الأوسط خالد 
خياري من أن الوضـــع في مضيق باب 
المندب ومحيطه أصبح »متقلبا بشـــكل 
متزايد« خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد 
القتـــال على الســـاحل الغربـــي لليمن 
واســـتمرار تقدم جماعة الحوثي باتجاه 

المضيق الاستراتيجي.
من جانبه قال مندوب السعودية لدى 
الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل 
إن المجلـــس ينعقد في ظـــل »تطورات 
خطيرة« تستوجب التعامل معها بدرجة 
عالية من المســـؤولية، مشـــيرا إلى أن 

التصعيد المســـتمر من جانب الحوثيين 
فرض نفسه على جدول أعمال المجلس.

التهديدات  أن  الواصـــل  وأضـــاف 
الحوثية لـــم تعد تقتصر علـــى الداخل 
اليمنـــي، بـــل امتدت إلى أمـــن الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، 
الأمر الذي ينعكس ســـلباً على الاقتصاد 

العالمي وحركة التجارة الدولية.
من جانبه طالـــب اليمن بـ»منظومة 
ردع دولية« لمنع مليشـــيا الحوثي من 
تهديد الملاحة فـــي مضيق باب المندب، 
محـــذراً من أن التصعيـــد الحوثي يمثل 
تهديداً متنامياً لأمـــن المنطقة والممرات 

المائية.
وقـــال منـــدوب اليمن لـــدى الأمم 

المتحـــدة عبـــدالله الســـعدي إن بلاده 
حذرت مسبقاً من سياسة احتواء مليشيا 
الحوثـــي، مؤكـــداً أن »وقـــت التحذير 
انتهـــى«، وأن اليمن يدافع عن »مصلحة 
دولية مشـــتركة« مرتبطة بأمن الممرات 

المائية
المملكة  مندوبـــة  بدورهـــا، حمّلت 
المتحدة لدى الأمم المتحدة كيت فوست 
جماعة الحوثي المســـؤولية الكاملة عن 
والهجمات  اليمن  فـــي  الأخير  التصعيد 
التي استهدفت السعودية، مؤكدة تضامن 

بلادها مع الرياض والحكومة اليمنية.
وقالت فوســـتر خلال جلسة مجلس 
الأمن إن الحوثييـــن واصلوا »هجماتهم 
المتهورة« على الســـعودية خلال الأيام 

الماضية، مشددة على ضرورة وقف هذه 
الهجمات فورا.

»يتحملون  الحوثيين  أن  وأضافـــت 
التصعيد«،  هذا  عن  كاملة  المســـؤولية 
مؤكدة وقوف المملكة المتحدة إلى جانب 
السعودية واليمن في مواجهة التهديدات 

التي تستهدف أمنهما واستقرارهما.
أن  البريطانية  المندوبـــة  واعتبرت 
التصعيـــد الحالي »لم يـــأتِ من فراغ«، 
مشـــيرة إلى أن الدعم الإيراني المستمر 
للحوثيين يتيح للجماعة شـــن هجمات 
المجاورة،  والدول  المدنيين  تســـتهدف 

ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. 
وأكدت فوستر أن الهجمات الحوثية 
تهدد حريـــة الملاحة والأمـــن البحري 
وحركة التجـــارة الدوليـــة عبر البحر 
الأحمر ومضيـــق باب المندب، داعية إلى 
تنفيذ قـــرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
بما في ذلك الإجـــراءات الرامية إلى منع 

تدفق الأسلحة إلى الجماعة.
وفي كلمتها، قالـــت ممثلة الولايات 
المتحدة جنيفر لوســـيتا إن واشـــنطن 
المندب  التطورات في مضيق باب  تتابع 
الإقليميين، محذرة  الشركاء  مع  باهتمام 
من أن »آثـــار التصعيد الحوثي على أمن 
الطاقة والغذاء كبير، واستهداف الملاحة 
فـــي المنطقة رفع تكاليف الشـــحن في 

جميع أنحاء العالم«.
ونددت لوســـيتا بهجمات الحوثيين 
غير  »تهديداً  بوصفها  الســـعودية  على 
دعم  بوقف  إيـــران  وطالبت  مقبـــول«، 

»النشاط الإرهابي« الحوثي.
كما عبر فاســـيلي نيبينزيا المندوب 
المتحدة عن  الأمم  لدى  لروســـيا  الدائم 
البحر  الملاحة في  إزاء تهديد  قلق بلاده 
الأحمـــر وباب المندب، وقـــال إن حرية 

الملاحة في المنطقة »لا غنى عنها«.

في جلسة طارئة لمجلس الأمن حول مضيق باب المندب..

تحذيرات من تدهور الوضع في المضيق وتداعياته على الأمن الإقليمي

} السفير جمال الرويعي.

صنعاء - )أ ف ب(: توعدت 
السعودية أمس بالرد »بحزم« 
الحوثي  مليشيا  اعتداءات  على 

الارهابية على أراضيها.
وأفـــاد الدفـــاع المدنـــي 
الســـعودي أمـــس بإطـــاق 
إنـــذارات »للتحذير من خطر« 
في محافظتـــي جدة والطائف، 
وأيضا في مدينة مكة لأول مرة 
رفعها  قبل  الحرب،  اندلاع  منذ 

سريعا.
الرســـمي  المتحدث  وقال 
الشرعية  دعم  تحالف  باســـم 
اللواء الركن  اليمن أمـــس  في 
إكس:  علـــى  المالكي  تركـــي 
إن الحوثييـــن قامـــوا الاثنين 
الأعيان  علـــى  »باعتـــداءات 
المدنيـــة تجاه مـــدن خميس 
بعدد  والطائف  وأبها  مشـــيط 
مـــن الصواريخ الباليســـتية 
أدى  ما  المســـيّرة  والطائرات 
إلى إصابـــة )13( من المدنيين 

بإصابات بســـيطة ومتوسطة 
وتضرر عدد )7( منازل سكنية 

ومركبتين«.

المتحـــدث  وتوعّـــد 
الرســـمي باسم التحالف بالردّ 

»بمسؤولية وحزم«.

ونـــددت وزارة الخارجية 
الإرهابية  بالاعتداءات  اليمنية 
المليشـــيات  شـــنتها  التـــي 
علـــى  الاثنيـــن  الحوثيـــة 
»هذه  أن  واعتبرت  السعودية 
انتهاكاً سافراً  الاعتداءات تمثل 
لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها 
واســـتقرارها، وتعكس إصرار 
على  الحوثيـــة  المليشـــيات 
وترويع  المدنيين  اســـتهداف 
دائـــرة  وتوســـيع  الآمنيـــن 

التصعيد«.
جماعة  الـــوزارة  وحملت 
الحوثي »المســـؤولية الكاملة 
عن هذه الاعتداءات وتداعياتها 
على أمن المنطقة واستقرارها«.

وأكدت تضامن اليمن الكامل 
مع المملكة العربية السعودية 
ووقوفه إلى جانبها في مواجهة 
وســـيادتها  أمنها  يهدد  ما  كل 
حقها  ودعم  أراضيها،  وسلامة 
في اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 

والمقيمين  موانيهـــا  لحماية 
أراضيها وصون منشآتها  على 
للقانون  وفقـــاً  ومقدراتهـــا، 

الدولي.
»على  الوزارة  وشـــددت 
اليمن  أراضي  تحويـــل  رفض 
دول  على  للاعتداء  منطلق  إلى 
ذاته  الوقت  في  داعية  الجوار، 
المجتمـــع الدولـــي إلى اتخاذ 
الاعتداءات  لوقف  موقف حازم 
الحوثيـــة وتجفيـــف مصادر 
وإمدادها  المليشـــيات  تمويل 

بالسلاح«.
الـــوزارة  طالبـــت  كمـــا 
»بدعـــم  الدولـــي  المجتمـــع 
لاســـتعادة  اليمنية  الحكومة 
وحصر  الدولـــة  مؤسســـات 
الســـيادي  والقرار  الســـاح 
الشـــعب  يحمي  بما  بيدهـــا، 
اليمني ويســـهم في صون أمن 

المنطقة واستقرارها«.

الســـعودية تتعهد بالرد بحـــزم على اعتـــداءات الحوثي الإرهابية

} اللواء الركن تركي المالكي.

كتب: سيد عبد القادر
شددت القاهرة والرياض أمس 
على أهمية ضمان حرية الملاحة في 
مضيقي هرمز وباب المندب، بحسب 
ما أعلنت الرئاســـة المصرية عقب 
محادثـــات بين الرئيـــس المصري 
عبد الفتاح السيســـي وولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

أمس بالعاصمة المصرية.
الرســـمي  المتحدث  وصـــرح 
اللقاء  بأن  المصرية  الرئاسة  باسم 
شـــهد توافقًا بين الجانبين على أن 
لا  والسعودية  مصر  بين  العلاقات 
تقبل الا أن تكـــون مثلى في الإطار 
ودول  السعودية  أمن  وأن  العربي، 
الخليج هو جـــزء من الأمن القومي 
المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة 
أو  اعتـــداءات  الكاملة لأي  مصـــر 
السعودية  ســـيادة  تمس  تهديدات 
أراضيها  وســـامة  واســـتقرارها 
الممرات  فـــي  الملاحة  حريـــة  أو 
البحريـــة الدوليـــة، وأن الظروف 
الحالية تقتضي المزيد من التضامن 
البلديـــن، وأن  والتنســـيق بيـــن 
واحدة  البلدين  وأهـــداف  مصلحة 
تفاهـــم مطلق، وأن  بينهما  ويوجد 
زيارة ولي العهد الســـعودي تؤكد 
التضامن والأخوة الكاملة بين مصر 

والسعودية وكل دول الخليج.
وفي ذات الإطار، اتفق الزعيمان 
على ضـــرورة تكثيف العمل بهدف 
عملية  إجـــراءات  وتنفيـــذ  وضع 
لتطوير التعاون الثنائي، وإزالة أي 
عقبات قد تعوق زيادة حجم التبادل 
يرتقي  بما  والاستثماري،  التجاري 
بالعلاقات إلى مســـتوى يتناســـب 
والجوار  التاريخيـــة  الأواصر  مع 
الاســـتراتيجي بين مصر والمملكة 

العربية السعودية.
وأضـــاف المتحدث الرســـمي 
التطورات  تناولـــت  المباحثات  أن 
الراهنة،  والتحديـــات  الإقليميـــة 
السيســـي موقف مصر  حيث جدد 
الثابـــت في دعم المملكـــة العربية 
الســـعودية وكل الدول العربية في 
مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة. 
وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة 
فيما  والتواصل  التنســـيق  تكثيف 
بيـــن البلدين، كما أكـــد ولي العهد 
لمواقف مصر،  تقديره  الســـعودي 
كما تـــم تأكيد الموقـــف المصري 
ضمان  على  الحريص  الســـعودي 
حرية وأمن الملاحـــة البحرية في 
مضيقي هرمز وبـــاب المندب وفي 
البحر الأحمر، حيث شـــدد الرئيس 
المصري على دعم بلاده للإجراءات 
أمنها  لحماية  المملكة  تتخذها  التي 
واســـتقرارها، وللتوصـــل إلى حل 

سياســـي شامل ومســـتدام للأزمة 
الرســـمي  المتحدث  وذكر  اليمنية. 
أن اللقـــاء شـــهد تأكيـــد تطابـــق 
المواقف المصرية الســـعودية إزاء 
القضيـــة الفلســـطينية، وضرورة 
عادلة وشاملة  تسوية  إلى  التوصل 
الدولتين  حـــل  علـــى  تقـــوم  لها 
كما  الدولية،  الشـــرعية  ومقررات 
تم التشـــديد على ضـــرورة تنفيذ 
من  الثانية  المرحلة  اســـتحقاقات 

خطـــة الرئيس الأمريكي للســـام 
وقـــرار مجلس الأمـــن رقم 2803، 
المســـاعدات  مع ضـــرورة إدخال 
كافية  بكميات  للقطاع  الإنســـانية 
ووقف الانتهاكات الإســـرائيلية في 
والقدس  الغربيـــة  غـــزة والضفة 
الشرقية. كما تم تأكيد استمرار دعم 
مصر والســـعودية لأمن واستقرار 
السودان الشقيق، ووجوب حصرية 
مؤسساته الوطنية، ورفض مساواة 

بأي  الســـودانية  المسلحة  القوات 
أو كيانات موازية غير  مليشـــيات 
شرعية، والتشديد على أن أي تهديد 
لوحدة الســـودان وسلامة أراضيه 
يمثـــل خطرًا على الأمـــن الجماعي 
دول  وجميع  والســـعودية  لمصر 

المنطقة.
وكان ولي العهد السعودي قد 
وصل الى القاهرة في وقت ســـابق 

من أمس في إطار زيارة عمل.
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زيارة  من  ســـاعات  قبل 
الأمير  الملكي  السمو  صاحب 
محمد بن ســـلمان ولي العهد 
الســـعودي رئيـــس مجلس 
الـــوزراء للقاهـــرة، رفضت 
مصر مقترحاً للتنسيق بشأن 
مضيق  في  الملاحـــة  حركة 
باب المنـــدب والبحر الأحمر 
تقدمت بـــه جماعة الحوثيين 
عبر غرفـــة الملاحة البحرية 

الدولية في لندن.
وقـــال مصـــدر مصري 
بـــارز إن رئيـــس هيئة قناة 
السويس الفريق أسامة ربيع 
رفـــض الاســـتجابة للطلب 
الحوثي، انطلاقـــاً من أن أي 
تواصل رسمي يمكن أن يُفسر 
ضمنياً  اعترافـــاً  باعتبـــاره 
بالجماعـــة ومنحها مكانة لا 
تتمتـــع بها على المســـتوى 

الدولي.
أوردته  مـــا  وبحســـب 
جاء  فقد  إعلاميـــة،  مصادر 
المقتـــرح الحوثي عبر غرفة 

فـــي  المصريـــة  الملاحـــة 
طلبت  بعدما  الإســـكندرية، 
الجماعـــة التواصل مع هيئة 
قناة السويس لبحث ترتيبات 
تتعلق بسلامة السفن وتنظيم 

عبورها في باب المندب.
التأكيد خلال  تـــم  ولهذا 
المصري  الرئيس  بين  اللقاء 
وسمو  السيســـي  عبدالفتاح 
ولي العهد الســـعودي، على 
السعودي  المصري  الموقف 
حرية  ضمان  على  الحريص 
البحرية في  الملاحـــة  وأمن 
المندب  وباب  هرمز  مضيقي 
وفـــي البحـــر الأحمر، حيث 
شـــدد الســـيد الرئيس على 
دعم مصر للإجـــراءات التي 
تتخذها المملكة لحماية أمنها 
واســـتقرارها، وللتوصل إلى 
ومستدام  شامل  سياسي  حل 

للأزمة اليمنية.
الســـلطات  ان  يذكـــر 
المصرية كانت قد أحالت ملف 
التواصل مـــع أطراف الأزمة 

أمنية  جهـــات  إلى  اليمن  في 
مختصـــة، في إطار مســـاعٍ 
تداعيات  احتـــواء  إلى  تهدف 
الهجمات على السفن وضمان 
التجارة  حركـــة  اســـتمرار 
الدولية، من دون تحويل ذلك 
إلى قناة اتصال سياســـية أو 
اعتراف بالحوثيين كســـلطة 

شرعية في اليمن.
أن  إلى  المعطيات  وتشير 
القاهرة أبقت منذ فترة قنوات 
اتصال غير رسمية مع أطراف 
الصراع اليمني، بهدف حماية 
مصالحهـــا البحريـــة ومنع 
انتقال تداعيات المواجهة إلى 
أن  غير  المصريـــة.  الملاحة 
المسار يظل منفصلاً عن  هذا 
إذ  المعلن،  السياسي  الموقف 
مع  بالتعامل  تتمســـك مصر 
المعترف  اليمنية  الحكومـــة 
إضفاء  وترفض  دوليـــاً  بها 
صفة شـــرعية على ســـلطة 
الحوثييـــن فـــي المناطـــق 

الخاضعة لسيطرتهم.

قبل ساعات من زيارة بن سلمان للقاهرة 

مصر رفضت طلب الحوثيين التنســـيق بشأن
الملاحة في باب المندب لعدم منحها الشرعية 


